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سياقات مُضطربة
جــاءت المنــاورات الصينيــة الروســية المشُــركة، في ظــل أجــواء 
وســياقات إقليميــة ودوليــة يشــوبها التوتر والاضطــراب، ويمكن 

توضيــح ذلــك عــى النحــو التــالي:

1. اعتبــار “الناتــو” الصــن تحديــاً منهجيــاً: جــرت التدريبــات 
بعــد نحــو أســبوع مــن انتهــاء قمــة حلــف شــال الأطلــي 
“الناتــو” التــي اســتضافتها العاصمــة الليتوانيــة فيلنيــوس يومي 
11 و12 يوليــو 2023، وهــي القمــة التــي اتهمــت الصــن بأنهــا 
ــن  ــرب الأم ــا أع ــدولي. ك ــام ال ــاً للنظ ــاً منهجي ــكل تحدي تشُ
العــام للحلــف ينــس ســتولتنبرغ، في 12 مــن الشــهر ذاتــه، عــن 
قلقــه إزاء الحشــد والتحديــث العســكري للصــن، بمــا في ذلــك 
تحديــث وتوســيع قدراتهــا النوويــة. وهــي التهــم التــي قوبلت 
بالرفــض الشــديد مــن جانب بكــن، والتــي أكدت تبنيهــا موقفاً 
متعقــاً ومســؤولاً بشــأن قضيــة الأســلحة النوويــة، والمحافظــة 
عــى قوتهــا النوويــة عنــد أدنى مســتوى مطلــوب للحفــاظ على 

الأمــن القومــي، مــع إعــان رفضهــا توســع “الناتــو” شرقــاً تجــاه 
“الإندوباســيفيك”.

2. تزايــد التعــاون الدفاعــي بين واشــنطن وحلفائها الآســيويين: 
جــاءت المنــاورات الصينيــة الروســية الأخــرة في وقــت يشــهد 
تناميــاً ملحوظــاً في وتــرة التعــاون الأمنــي والدفاعــي بــن 
ــيما  ــيويين، ولاس ــا الآس ــة وحلفائه ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــنطن  ــود واش ــار جه ــك في إط ــة، وذل ــا الجنوبي ــان وكوري الياب
وتحركاتهــا الهادفــة لاحتــواء وتطويــق الصــن في منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ مــن جهــة، وتحييــد خطــر كوريــا الشــالية 
ــن  ــدد م ــارب في ع ــذا التق ــى ه ــد تج ــرى. وق ــة أخ ــن جه م
ــدن مــع  المــؤشرات أبرزهــا؛ اتفــاق الرئيــس الأمريــي جــو باي
ــي  ــة الت ــال القم ــيدا خ ــو كيش ــاني فومي ــوزراء الياب ــس ال رئي
جمعــت بينهــا في واشــنطن في ينايــر 2023، عــى توثيــق 
التحالــف العســكري بــن البلديــن، فضــاً عــن قيــام واشــنطن، 
خــال يونيــو 2023، بإرســال غواصتــنْ نوويتــنْ إلى كوريــا 
الجنوبيــة، في إطــار عمليــة نــر قطــع بحريــة أمريكية رئيســية 
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عقــدت روســيا والصيــن تدريبــات بحريــة وجويــة مُشــتركة، باســم تمريــن “الشــمال - التفاعــل 2023”، فــي 
الفتــرة مــن 20 إلــى 23 يوليــو 2023، فــي بحــر اليابــان، بمشــاركة أكثــر مــن 10 ســفن و30 طائــرة حربيــة مــن 
الجانبيــن، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى أمــن الممــرات المائيــة الاســتراتيجية فــي بحــر اليابــان، وتعزيــز قــدرة 
البلديــن علــى حمايــة الســام والاســتقرار الإقليمييــن فــي مواجهــة التحديــات الأمنيــة فــي منطقــة آســيا 

والمحيــط الهــادئ.

شــراكة اســتراتيجية:  مــا هــي رســائل التدريبــات العســكرية الأخيــرة بيــن الصيــن وروســيا؟, العــدد 1869، 3 أغســطس 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة. ــرة الكوري في شــبه الجزي

3. توســع “الناتــو” باتجــاه آســيا: يتبنــى حلــف شــال 
الأطلــي توجهــاً يهــدف إلى تفعيــل وتعزيــز وجــوده في منطقة 
آســيا والمحيــط الهــادئ، وكذلــك في منطقــة المحيطــن الهنــدي 
والهــادئ، مــن خــال تعميــق علاقاتــه مــع القــوى الرئيســية، 
ومنهــا اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وأســراليا ونيوزيلنــدا. وفي هذا 
الســياق، فقــد قــام الحلــف، في يوليــو 2023، بتدشــن شراكــة 
ثنائيــة جديــدة للتعــاون مــع كوريــا الجنوبيــة، بهــدف تفعيــل 
التعــاون في مجــالات الأمــن الســيبراني ومكافحــة الإرهــاب 
ــات الجديــدة. بالإضافــة إلى إطــاق  ــة الأســلحة والتقني ومراقب
برنامــج الشراكــة الجديــد مــع اليابــان، بهــدف تعزيــز التعــاون 
في مجــالات الحــد مــن التســلح والتقنيــات الجديــدة والفضــاء 

ــة والابتــكار. ــد والمرون وسلاســل التوري

4. تنامــي التوتــرات في شــبه الجزيــرة الكوريــة: شــهدت الفــرة 
ــدم  ــر وع ــؤشرات التوت ــر وم ــاً في مظاه ــداً لافت ــرة تصاع الأخ
الاســتقرار في شــبه الجزيــرة الكوريــة، إذ اســتمرت كوريــا 
ــيا، في  ــن الصــن وروس ــكل م ــدي ل ــف التقلي الشــالية، الحلي
ــا  ــاه أراضي كوري ــتية باتج ــخ البالس ــاق الصواري ــات إط عملي
الجنوبيــة واليابــان، كــا نــددت بيونــغ يانــغ بإرســال واشــنطن 
غواصــة مــزودة بأســلحة نوويــة إلى كوريــا الجنوبيــة، وقالــت 
إنهــا “قــد تنطبــق عليهــا شروط اســتخدام الأســلحة النوويــة”، 
ــة  ــن مجموع ــي كان ضم ــدي أمري ــاء جن ــى اختف ــاوة ع ع
تقــوم بجولــة في المنطقــة المنزوعــة الســاح، لــدى قيامــه بعبور 
ــا الشــالية، وهــو مــا  ــة إلى كوري الحــدود بصــورة غــر قانوني

قــد يزيــد التوتــر بــن واشــنطن وبيونــغ يانــغ.

رسائل ردع
ــات  ســعت كل مــن الصــن وروســيا مــن خــال إجــراء تدريب
“الشــال - التفاعــل 2023”، إلى إيصــال عــدد مــن الرســائل إلى 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الآســيويين، ويمكــن توضيــح ذلــك 

عــى النحــو التــالي:

1. الاســتعداد لانــدلاع حــرب حقيقيــة: تــؤشر المنــاورات 
ــن الصــن وروســيا عــى وجــود درجــة  العســكرية الأخــرة ب
ــاه  ــن تج ــل البلدي ــن قب ــكري م ــتعداد العس ــن الاس ــة م عالي
ــة، يكــون أحــد  ــة في المنطق ــدلاع أي حــرب حقيقي ــال ان احت
البلديــن أو كليهــا طرفــاً فيهــا. وهــو مــا يتضــح مــن خــال 
ــاً لخــراء  ــي تضمنــت، وفق ــات والت النظــر إلى طبيعــة التدريب
عســكريين صينيــن، عمليــات ضــد الألغــام البحريــة والطائرات 
والســفن والغواصــات، والتــي تتوافــق بشــكل وثيــق مــع 
مســألة حمايــة الطــرق البحريــة الاســراتيجية، كــا تضمنــت 
التدريبــات أيضــاً قيــام الصــن وروســيا بنــر أســلحة ومعــدات 

قتاليــة رئيســية، هــذا إلى جانــب أنهــا المــرة الأولى التــي تشــارك 
فيهــا قــوات بحريــة وجويــة روســية معــاً في تلــك التدريبــات.

وفي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلى مطالبــة الرئيــس 
ــر  ــه مق ــاء زيارت ــاده، أثن ــش ب ــغ، جي ــن بين ــي، شي ج الصين
ــادة المــرح الشرقــي للجيــش، في 6 يوليــو 2023، بــرورة  قي
ــة  ــن الســيادة الوطني ــاع ع ــال، للدف الاســتعداد للحــرب والقت
ــال،  والأمــن، وكذلــك ضرورة تعميــق التخطيــط للحــرب والقت
ــول في  ــكري للدخ ــب العس ــى التدري ــز ع ــال التركي ــن خ م
مواجهــات قتاليــة فعليــة. وهــو ما يــؤشر على وجــود إدراك من 
جانــب أعــى مســتويات القيــادة الصينيــة بمــا يُثلــه الاضطراب 
الــذي يشــهده العــالم في الوقــت الراهــن مــن تداعيــات عــى 
أمــن واســتقرار الصــن، مــا يســتوجب ضرورة الاســتعداد للحــد 

ــو تطلــب الأمــر خــوض الحــروب. مــن تداعياتــه، حتــى ول

2. زيــادة وتــرة التعاون العســكري الصيني والــروسي: أظهرت 
المنــاورات مــدى التطــور الــذي وصــل إليــه التعــاون العســكري 
ــة تعــاون  بــن الصــن وروســيا. وهــو مــا يــؤشر عــى احتمالي
البلديــن بشــكل وثيــق في أي صراع أو أزمــة مســتقبلية ترتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بمصالحهــا الجوهرية، قد تندلع في منطقة آســيا 
ــداً  والمحيــط الهــادئ، أو في منطقــة “الإندوباســيفيك”، وتحدي
فيــا يتصــل بقضيــة تايــوان ذات الأهميــة الاســراتيجية للصين، 
ــازع عليهــا  أو فيــا يتصــل بالنــزاع حــول جــزر الكوريــل المتن
ــاون  ــد هــذا التوجــه أن التع ــا يؤك ــان. وم ــن روســيا والياب ب
ــاً  ــن، شــهد خــال الفــرة الأخــرة تنامي ــن البلدي العســكري ب
ملحوظــاً في وتــرة تفاعلاتــه، مــن قبيــل الزيــارات المتبادلــة بــن 
كبــار المســؤولين العســكريين في البلديــن، وكذلــك إجــراء المزيــد 

مــن المنــاورات العســكرية المشــركة.

3. تحــدي الهيمنــة الأمريكيــة: تتمثــل إحــدى الرســائل البالغة 
ــات  ــة إلى الولاي ــالة ضمني ــه رس ــاورات في توجي ــة للمن الأهمي
ــك  ــي تمتل ــدة الت ــوة الوحي ــا ليســت الق المتحــدة مفادهــا أنه
ســلطة اتخــاذ القــرار العســكري في القــارة الآســيوية ومنطقــة 
ــة  ــاك أيضــاً قــوى كــرى ومحوري “الإندوباســيفيك”، وإنمــا هن
ذات تأثــر كبــر في تحديــد اتجــاه التفاعــات العســكرية 
ــكرية  ــركات عس ــة تح ــر إلى أن أي ــا يش ــو م ــة، وه في المنطق
مســتقبلية مــن جانــب واشــنطن ســتقُابل بتحــركات مضــادة 
مماثلــة مــن جانــب الصــن وروســيا، وهــو الأمــر الــذي ينــذر 
ــك  ــتقرار في تل ــن والاس ــد الأم ــادر تهدي ــل ومص ــي عوام بتنام
المنطقــة، واتجاههــا نحــو مزيــد مــن العســكرة، وبالتــالي زعزعة 

ــن.  الأمــن والاســتقرار الإقليمي

تداعيات مُحتملة
قــد تسُــفر التدريبــات العســكرية المشــركة بين الصين وروســيا، 
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ــا عــى  ــاء الضــوء عليه ــات، يمكــن إلق عــن عــدد مــن التداعي
النحــو التــالي:

1. تصاعــد منســوب التوتــر في المنطقــة: أبــدى مســؤولون 
ــن  ــرة م ــاوف كب ــوان، مخ ــرة تاي ــان وجزي ــون في الياب حكومي
ــكرية  ــركات العس ــات والتح ــراء التدريب ــرار إج ــؤدي تك أن ي
الروســية والصينيــة بشــكل متزايــد في الميــاه والمجــال الجــوي في 
منطقــة شرق آســيا، إلى إمكانيــة قيــام الصــن وروســيا بتســيير 
دوريــات مشــركة بشــكل منتظــم لقواتهــا الجويــة والبحريــة 

ــب. في وقــت قري

ومــا يعــزز هــذا التوجــه، التصريــح الــذي نقلتــه وســائل 
ــو،  ــانغ ف ــي، لي ش ــاع الصين ــر الدف ــن وزي ــة ع ــام بريطاني إع
خــال لقائــه قائــد البحريــة الروســية الأدمــرال نيكــولاي 
يغمينــوف، الــذي زار الصــن في إطــار التدريبــات، ومفــاده 
ــات مشــركة  ــات ودوري ــم تدريب ــن بتنظي ــام الجانب ضرورة قي

ــة. ــة منتظم بصف

ــر في  ــن التوت ــد م ــأنه أن يزي ــن ش ــذي م ــور ال ــو التط وه
ــة  ــع البحري ــم للقط ــود الدائ ــل الوج ــة في ظ ــة، خاص المنطق
الأمريكيــة في المنطقــة، الأمــر الــذي قــد ينــذر بحــدوث صــدام 
أو احتــكاك بــن القطــع البحريــة أو الطائــرات الحربيــة للــدول 

الثــاث.

2. تسريــب بيانــات أنظمــة التســليح الأمريكيــة: أبــدى 
المســؤولون العســكريون الأمريكيــون مخاوفهــم مــن إمكانيــة 
قيــام روســيا بتبــادل البيانــات الخاصــة بالحــرب في أوكرانيــا مع 
الصــن، ولاســيما تلــك التــي تتضمــن عمليــات عســكرية ضــد 
أنظمــة الدفــاع الجــوي الأمريكيــة والتابعــة لحلــف “الناتــو”، 
ــة،  ــح الأمريكي ــن إضرار بالمصال ــك م ــى ذل ــب ع ــد يترت ــا ق لم
ــليح  ــة التس ــكرية وأنظم ــا العس ــرب التكنولوجي ــيما ت ولاس

ــن. ــة إلى الص الأمريكي

ــة لإجــراء  ــغ: شــهدت الفــرة التالي ــغ يان 3. تضامــن مــع بيون

التدريبــات الصينيــة الروســية المشــركة، قيــام مســؤولين رفيعي 
المســتوى مــن البلديــن بزيــارات متزامنــة إلى كوريــا الشــالية، 
ــة  للمشــاركة في الاحتفــال بذكــرى مــرور 70 عامــاً عــى الهدن
التــي أنهــت الحــرب الكوريــة. حيــث قــام وزيــر الدفــاع 
الــروسي ســرغي شــويغو بزيــارة إلى بيونــغ يانــغ، وصفــت بأنها 
نــادرة، التقــى خلالهــا زعيــم البــاد كيــم جونــغ أون، وأجــرى 
معــه محادثــات وُصفــت بـ”الوديــة”، كــا تفقد خلالهــا أحدث 
الأســلحة الكوريــة الشــالية وأكثرهــا تطــوراً، ومــن بينهــا 

ــرات مســرّة. ــرة للقــارات وطائ ــخ بالســتية عاب صواري

ــغ تشــونغ، عضــو  ــي، برئاســة لي هون ــد صين ــام وف كــا ق
المكتــب الســياسي للحــزب الشــيوعي الصينــي، بزيــارة بيونــغ 
يانــغ، والتقــى كيــم جونــغ أون، الــذي تعهــد بتطويــر العلاقات 

بــن بــاده والصــن.

ومــن الواضــح أن بيونــغ يانــغ، تحــاول مــن خلال اســتقبالها 
ــنطن  ــالة إلى واش ــه رس ــن، توجي ــروس والصيني ــؤولين ال للمس
وحلفائهــا مفادهــا وقــوف روســيا والصــن إلى جوارهــا في 

ــا. ــنطن له ــدات واش ــة تهدي مواجه

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن تمريــن “الشــال - التفاعــل 
2023” يعكــس تطــور التعــاون العســكري بــن الصــن وروســيا، 
في مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة والغربيــة التــي يتعرضــان لهــا، 
ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بمحاولــة واشــنطن وحلــف “الناتــو” 
ــد  ــي أن التصعي ــك لا يعن ــكو، إلا أن ذل ــن وموس ــق بك تطوي
بينهــا ســوف يصــل إلى حــد المواجهــة المبــاشرة، لمــا للأخيرة من 
كُلفــة عاليــة عــى كلا الطرفــن، خاصــة مــع تأكيــد وزارة الدفاع 
ــاع  ــال الدف ــكو في مج ــن وموس ــن بك ــاون ب ــة أن التع الصيني
يقــوم عــى “عــدم الانحيــاز وعــدم المواجهــة وعــدم اســتهداف 
ــاظ عــى الســام والاســتقرار في  ــزم بالحف ــة، ويلت أطــراف ثالث
ــو  ــة”. وه ــداً لأي دول ــكل تهدي ــالم، دون أن يش ــة والع المنطق
مــا يعنــي أن التصعيــد بــن الجانبــن ســيظل في حــدود معينــة 

دون تجاوزهــا. 
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